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١٨٢٠ـ ١٧٩٢الخلیج العربي للفترة من نطقةالسیاسة البریطانیة في م

للباحث
ماجستیر تاریخ حدیثـ فارس إبراھیم الكاتب 

معھد التاریخ العربي والتراث العملي

:المقدمة 
ـــه  یعتبـــر هـــذا البحـــث المتواضـــع  تمثیـــل مبســـط لماهیـــة الـــدخول الأولـــي البریطـــاني العســـكري من

ســـیما بعـــد أن اضـــمحلت أضـــواء النفـــوذ الهولنـــدي فـــي هـــذه والسیاســـي إلـــى منطقـــة الخلـــیج العربـــي ولا 
المنطقـة التجاریـة المهمـة مـن العـالم ، فكـان لابـد مـن ظهـور قـوة أجنبیـة أخـر خلفـا للهولنـدي المتمــرس 
علـى مــدى أكثــر مــن قـرن ونیــف مــن الــزمن لـذا انبــرى إلــى الوســط السیاسـي كــلا مــن الجانــب الفرنســي 

لجانــــب البریطـــاني ذو الأفــــق السیاســـي الاقتصــــادي الاســــتراتیجي بكامـــل شــــعاراته النابلیونیـــة وكــــذلك ا
المتمیــز یــوم ذاك لیخوضــا معــا صــراعا مریــرا فیمــا بیــنهم مــن اجــل الاســتحواذ علــى موضــع قــدم فــي 

. منطقة الخلیج العربي بكامل خیراته 
یـة كان كل من الفرنسیین والبریطانیین یسعون جل ما یستطیعون للدخول إلـى هـذه المنطقـة الحیو 

وفــق آلیتــین أولهمــا اســتخدام القــوة وثانیهمــا ممارســة التعــاطي الاقتصــادي والسیاســي مــع حكــام الخلــیج 
العربــي وحكــام بــلاد فــارس والعــراق  لغایــات بعیــدة المــدى غایتهــا الأســاس الحصــول علــى اكبــر قــدر 

باق المحمــوم ممكــن مــن الامتیــازات السیاســیة والاقتصــادیة وهــو الواقــع الــذي یفســر لنــا جلیــا حالــة الســ
الذي اتبعه الفرنسیین والبریطانیین على حد سـواء فـي التمهیـد لـدخول المیـاه الدافئـة فـي منطقـة الخلـیج 

. العربي 
ولعل من الثوابت اللافتة للاهتمام أن من الأسباب الحقیقیة التي دعت الإدارة البریطانیة وحكومة 

تواجــدها فــي منطقــة الخلــیج العربــي هــي ضــرب الهنــد البریطانیــة علــى وجــه التحدیــد إلــى توســیع دائــرة 
الأسطول الفرنسي للسفن ومقر الشـركة البریطانیـة فـي منطقـة مینـاء بنـدر عبـاس الإیرانـي الأمـر الـذي 
جعـــل الإدارة البریطانیـــة تنقـــل دائـــرة مركزهـــا التجـــاري إلـــى البصـــرة والكویـــت وغیـــر منطقـــة فـــي الخلـــیج 

همت بشــكل فعــال فــي ترســیخ التوســع البریطــاني فــي العربــي لأجــل فــتح مقــرات ومقیمــات سیاســیة أســ
المنطقـة كمــا ســنرى ذلـك فــي حیثیــات هـذا البحــث الــذي نتعــرف فیـه مــن خــلال ثلاثـة مباحــث إلــى أهــم 

. مفاصل التوسع البریطاني في الخلیج العربي 
حیث أكدنا في معرض مبحثنا الأول على البدایات الأولى للدخول البریطـاني فـي الخلـیج العربـي 

. كیفیة مجابهته للأسطول الفرنسي وخوضه صراعا مریرا من اجل ترسیخ تواجده العسكري بالقوةو 
فیمــا اشــرنا فــي المبحــث الثــاني إلــى طبیعــة دخــول الانكلیــز إلــى بــلاد فــارس علــى وجــه التحدیــد 
مســتغلین بعــض الظــروف الاقتصــادیة والسیاســیة التــي حــدثت فــي تلكــم الحقبــة المهمــة مــن الــزمن یــوم 

. ذاك 
في حین تناولنا فـي المبحـث الثالـث كیفیـة الـدخول البریطـاني إلـى العـراق وبخاصـة مینـاء البصـرة 
الحیوي یوم ذاك ومن ثم التوسع والوصول التدریجي إلى العاصمة بغداد مركز الحكومـة العثمانیـة فـي 

. بلاد مابین النهرین آنذاك
ضــا والقبــول فــأن أخطأنــا فحســبنا نصــیب عمومــا نتمنــى أن ینــال هــذا البحــث الــذي بــین أیــدیكم الر 

. المجتهد واالله الموفق من قبل ومن بعد
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الفصل الأول
یة البریطانیة في الخلیج العربي الإجراءات الدبلوماس

: تأسیس مقیمیة بغداد 
علــى البصــرة ، حیــث كــان علــى المقــیم القیــام ١٧٩٨اقتصــر التمثیــل البریطــاني فــي العــراق قبــل 

تنظیم جزء من خط البرید البري إلى انكلترا ، ومحاولة اعتراض الرسائل الرسـمیة : ین بمهمتین رئیسیت
لقاء القبض على وكلائهم ، ولكن على اثر معرفة التحش ٕ ، واعتقـاد دات الفرنسـیة فـي طولـونللأعداء وا

سترســـل ، بــان تلــك التحشــداتw  etonوزیــر الحــرب دونــداس ومستشــاره الأول ولـــیم ایتــون ، 
نها قد تسلك الطریق عبر البر ، مخترقة سوریا وبـین النهـرین ، فقـد تقـرر الهند البریطانیةلمهاجمة ٕ ، وا

) . مركزا لجمع المعلومات والاتصالات بین لندن والهند ( تأسیس مقیمته في بغداد لتكون 
للقیـام بهـذه المهمـة ، لأنـه المرشـح الأكثـر خبـرةH.jonesووقع الاختیار على هـارد فـورد جـونز 

. لتنفیذها 
وصدرت التعلیمات ألیه في الخـامس مـن تمـوز ، فكـان علیـه أن یجمـع المعلومـات مـن أي صـفة 
یعتقــد أنهــا قــد تكــون ذات فائــدة ، ســواء لشــركة الهنــد الشــرقیة أو لبریطانیــا العظمــى بصــورة عامــة وان 

هنـد وانكلتـرا ومراقبـة لنقل الأخبار بین ال( یبقى على اتصال منتظم مع حكومة بومباي واللجنة السریة 
وان یعمل على التأثیر في الباشا وتحریضه ضد المخاطر ... نشاط الوكلاء الفرنسیین والإبلاغ عنها 

، كما أمر من قبل رئیس مجلس المدیریة في )  الفرنسیة وتشجیعه على مقاومة المخططات الفرنسیة 
العســـكریة ومصـــادرها الاقتصـــادیة الشـــركة بـــان یعـــد تقریـــره مفصـــلا عـــن ولایـــة بغـــداد وســـكانها قوتهـــا

مكاناتهـــا التجاریـــة  ، وتســـلم جـــونز رســـائل مـــن دونـــداس ومجلـــس المـــدیریین موجـــه إلـــى والـــي بغـــداد  ٕ وا
) . ١(تحذره من خطر الفرنسیین ) ١٨٠٢-١٧٨٠( سلیمان باشا الكبیر 

الـــذین یعملـــون علـــى تحـــریض الطبقـــات الـــدنیا مـــن الشـــعب علـــى روح عـــدم الرضـــا والتمـــرد نحـــو
حكــامهم وحكومــاتهم القائمــة ویهــاجمون العدالــة والنظــام والــدین ، أن مبــادئ الثــورة الفرنســیة تهــدد كــل 

ولا یمكن لشخص مثل سموكم یمتلـك النظـرة الثاقبـة وحـدة الـذهن والحكمـة أن . الأمراء على حد سواء 
ئ تضـــرب تفوتـــه بـــان كـــل الحكومـــات الشـــرعیة هـــي ذات مصـــلحة مشـــتركة للحیلولـــة دون امتـــداد مبـــاد

. جذور وجودها أن خلاصنا هو في اتحادنا لمواجهة هذا التخریب  
ولقي استقبالا حسـنا وترحیبـا مـن سـلیمان باشـا وقـدم لـه ١٧٩٨ایلول ٢١وصل جونز بغداد في 

الرسائل الموجـه ألیـه مـن قبـل دونـداس ومجلـس المدیریـة إلـى جانـب هدیـة ثمینـة كمـا قـام بتوزیـع هـدایا 
) . ٢( لین أخرى لكبار المسؤو 

وقد جاء في أول تقاریره إلى وزیر الحـرب أن الباشـا قـد تعهـد لـه بـاعتراض أي زحـف قـد یقـوم بـه 
الفرنسـیون باتجـاه الخلـیج العربـي وانـه مسـتعد للتعـاون فـي كـل مـا مـن شـأنه وقـف تخریبـاتهم وأكـد هـذه 
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وجـدت فـي باشـا بغـداد الموقف في تقریر أخر جاء فیه  أن مـا یمنحنـي الرضـا العظـیم أن أؤكـد بـأنني 
استعدادا قویا لبـذل كـل مـا فـي طاقتـه لمعارضـة مخططـات الفرنسـیین أذا مـا فكـروا بـالمرور إلـى الهنـد 
عبــر هــذا الجــزء مــن الإمبراطوریــة العثمانیــة ومــن المتوقــع أن یــامر الباشــا بحظــر التجــارة مــع الحكومــة 

تشـرین ٨انب البریطـاني ، فـأمر فـي الفرنسیة ولم یمض وقت طویل حتى دلل الوالي على انحیازه للج
الأول بحجز القنصل الفرنسي روسو وكل العاملین معه ، فیمـا عـدا سـكرتیره الـذي تمكـن مـن الفـرار ، 

وتــم تفتــیش الأوراق (( مــن المركــز الفرنســي ، ووضــعوه تحــت الحراســة تنفیــذا لأمــر مــن البــاب العــالي 
) . ٣))(العامة والشخصیة للقنصلیة 

. الباشا الاطلاع على الأولى ، فوافق على طلبي في الحال  وقد التمست من
من الشهر نفسه اختفى الباشا بعد أن قدم له هدیة عبارة عن معطف من الفراء وحصان ١٣وفي 

فـي ( وفي خلال ذلك قام جونز بدراسة الإمكانات العسكریة لوالي بغـداد التـي یمكنـه تحشـیدها . وأثاث
) . حالات الضرورة القصوى 

-:وأرسل تقریرا إلى دنداس ضمنه نتیجة دراسته ، ظهر منه 
طنا ، إلـى جانـب ٢٥٠إلى ٦٠أن الباشا یمكنه أعداد ثماني سفن صغیرة تتراوح حمولتها من ( 
ومـع أن . )٤()العشـائر مـن العـرب والأكـراد رجل ، مؤلفة من القوى النظامیـة وأفـراد ٢٢٠٠٠قوة من 

الفرنســـیون لاختـــراق بـــین بأنـــه ســـیقف فـــي وجـــه أي زحـــف یقـــوم بـــهوالـــي بغـــداد ظـــل یؤكـــد باســـتمرار 
، ألا أن ثقة جونز بموقف الوالي سرعان ما تزعزعت ، وأصبح غیر واثق من قیـام باشـا بغـداد النهرین

وجاءت أولى . بدور مهم لمنع الفرنسیین من التقدم في حالة محاولتهم شق طریقهم عبر وادي الفرات 
له إلى دنداس ، أشار فیه إلى أن الباب العالي طلـب مـن والـي بغـداد إرسـال دلائل شكه في تقریر أرس

ولكن الباشا اكتفى بإرسـال كمیـة قلیلـة ٠المساعدات السریعة لدعم عملیة أخراج الفرنسیین من مصر 
وجـاء غـزو بونـابرت لسـوریا ، لیعـزز شـكوكه ، فكتـب إلـى )  . من المـال ، دون أن یرسـل أي جنـدي 

أننا هنا فـي هـدوء تـام كمـا لـو أن الفرنسـیین غـزوا كنـدة : (( ي القسطنطینیة یقول فیها وكیل الشركة ف
وتفكیر الحكومـة هنـا مسـتغرق فـي اسـتنباط السـبل للتهـرب مـن الأوامـر المتوقـع صـدورها ... لا سوریا 

)) . من الباب العالي ، لا تنفیذها 
فبالنســبة إلــى . حتمــل علــى العــراق لا نــرى غرابــة فــي موقــف والــي بغــداد مــن الخطــر الفرنســي الم

سلیمان باشا ، كانت قمـة التحـالف مـع بریطانیـا ، تمكـن فـي اسـتمرار حصـوله علـى السـلاح والـذخائر 
مـــن الهنـــد  ، لكـــبح خطـــر هجمـــات الوهـــابین ، التـــي كانـــت تتـــوالى علـــى العـــراق قبیـــل وأثنـــاء الحملـــة 

، مـن وجهـة نظـر الـوالي ، یتمثـل فـي الفرنسیة علـى مصـر ، ولهـذا فـأن الخطـر المباشـر علـى العـراق
الغـــارات الوهابیـــة  ، لا فـــي زحـــف الفرنســـیین مـــن الغـــرب ، مـــع مـــا سیعترضـــهم مـــن مصـــاعب جمـــة 

ولــذلك لــم یأخــذ مســألة الغــزو الفرنســي جــدیا ، ورفــض اتخــاذ . ومقاومــة عثمانیــة فــي جبهــات ســوریا 
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باشــا ، مــال إلــى التــزام جانــب هــذا إلــى جانــب أن ســلیمان . راءات التــي كــان جــونز یحثــه علیهــاالإجــ
: بریطانیا ، كما عبر جونز نفسه 

لرغبته فـي الحصـول علـى دعـم الأسـطول البریطـاني فـي الخلـیج أمـام عمـان، أكثـر مـن رغبتـه (( 
)  . ٥(نة البریطانیین لصد الفرنسیین في معاو 

بـاي فـي وقد عبر سلیمان باشا في اجتماعین مطـولین مـع جـونز عـن رغبتـه فـي تـدخل حـاكم بوم
ولكن جـونز اسـتطاع أن یقنـع الباشـا بصـرف . النزاع مع سلطان مسقط ، ومساعدته بطرادین للشركة 

. النظر عن الحصول على المساعدة  
كما قام جونز في سبیل تقویة مركزه لدى الباشا ، بتحویل طلب الأخیر المتضمن الحصول على 

وقــد اســتجابت الحكومــة لــذلك الطلــب . بومبــاي عــدد مــن خبــراء المدفعیــة لتــدریب قواتــه ، إلــى حكومــة 
فأرســلت ثلاثــة خبــراء لتــدریب قــوات الباشــا علــى الأســالیب الأوربیــة ولكــن جــونز عبــر فــي نفــس الوقــت 
: عن شكوكه في جدیة سلیمان باشا للاستفادة من هذه الفرصة فكتب في تقریـره إلـى مجلـس المدیریـة 

جیشـه بمسـاعدة الخبـراء البریطـانیین ولكننـي أخشـى أن أن الباشا وعدني بتطویر سلاح لمدفعیة فـي ( 
،  وكـد توطـد )یتخلى عن وعده هذا على الفور ، أذا ظهر هذا الأمر سیكلفه مبلغا مهما كان صـغیر 

بنجـاح اللـورد الجـین ) ١٨٠٧-١٨٠٢( مركز جونز في بغـداد مـع مجـيء الـوالي الجدیـد علـي باشـا 
Elginالعثمانیــــة ، فــــي الحصــــول علــــى البــــراءة القنصــــلیة مــــن ، الســــفیر البریطــــاني فــــي العاصــــمة

) . ٦(١٨٠٢تشرین الأول ٢ي بغداد في السلطان العثماني المقیم ف
حقــق تأســیس مقیمــة بغــداد فوائــد مهمــة للمصــالح البریطانیــة فــي الخلــیج العربــي فــالى جانــب أنهــا 

الوقــت فأنهــا خــدمت تحقیــق كانــت مؤشــرا علــى امتــداد النفــوذ البریطــاني علــى العــراق وتعزیــزه بمــرور
الأول ، أنهـــا أصـــبحت مركـــزا لجمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بـــالتطورات التـــي كانـــت تجـــري فـــي : هـــدفین 

. فارس وأفغانستان ، والثاني ، أنها تحولت إلى مركز مهم لنقل البرید البري بین الهند وانجلترا 
جمـع معلومـات ذات قیمـة بالغـة فبالنسبة للهدف الأول ، نجح جونز خلال وجـوده فـي بغـداد مـن 

عن أفغانستان ، وسجل تفاصیل ما ورده من أنباء عن الاتصالات التي جرت بین تیبو سلطان حاكم 
میســـور وزمـــن شـــاه حـــاكم أفغانســـتان والتـــي كانـــت تهـــدف إلـــى الأعـــداد لعملیـــة هجـــوم علـــى ممتلكـــات 

) . ٧( الشركة في الهند 
وضـاع فـي فـارس بصـورة خاصـة مـن خـلال عملـه كما استطاع أن یجمـع معلومـات قیمـة عـن الأ

فــي البصــرة كمســاعد للمقــیم زار جــونز فــارس واطلــع بشــكل مفصــل علــى معلومــات غایــة فــي الأهمیــة 
معظمهـا یتعلـق بالعائلـة الزندیــة المعزولـة كمـا كـان للصــداقة التـي نشـأت بینـه وبــین مـرزا بـوزوك كبیــر 

على معلومات مهمة عن التطورات السیاسـیة مستشاري ولي العهد عباس مرزا دور كبیر في حصوله
فــي فــارس خــلال فتــرة تعینــه فــي بغــداد ، شــبكة المراســلات بــین الهنــد وانكلتــرا وكمــا مــر بنــا ســابقا كــان 
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البریـد ینطلـق مــن البصـرة إلـى حلــب ومنهـا إلـى القســطنطینیة ولكـن جـونز اقتــرح اسـتبدال حلـب ببغــداد 
البریـد بــین البصــرة والقسـطنطینیة وقــد اسـند علــى مبــادرة مؤكـدا علــى أفضـلیة الطریــق عبــر بغـداد لنقــل

ـــام فـــي  ـــة الـــذي ق ـــل الشـــركة فـــي العاصـــمة العثمانی ـــر تـــوك وكی بإرســـال الرســـائل ١٧٩٩مـــایس ٨بیت
أن الضــرورة القصــوى تــدفعني إلــى هــذه الخطــوة ( الموجهــة إلــى الهنــد عبــر بغــداد وكتــب إلــى جــونز 

لجــیش التركــي فــي ســوریا وأننــي بــدون تــردد ســأختار فــالطریق عبــر حلــب لــن تكــون عملیــة مــع تقــدم ا
) . ٨) (طریق بغداد لإرسال الرسائل التي تصلني من مركز الشركة في لندن

ثبـات مزایــا اقتراحـه بـادر جـونز إلــى عقـد اتفـاق مـع ســلیمان باشـا قـیم بموجبـه مغــادرة إوفـي سـبیل 
ي الیــوم التــالي لوصــول البریــد الــى احــد رجــال الــوالي مــن التتــر مــن القســطنطینیة متوجهــا الــى بغــداد فــ

وبهـذه الوسـیلة سـیكون فـي مقـدوري أن ابقـي حكومـة بومبـاي والمقـیم فـي البصـرة ( العاصمة العثمانیـة 
ولــم یكتفــي ) علــى اطــلاع مبكــر بــأخر التطــورات السیاســیة فــي أوربــا وبأقــل التكــالیف بالنســبة للشــركة 

دیریین فـي الشـركة اقتـرح فیهـا احتفـاظ المقـیم فـي جونز بهذا الترتیب فقدم مذكره إلـى رئـیس مجلـس المـ
بغــداد بأربعــة مــن الفرســان التتــر مخصصــین بنقــل بریــد الشــركة وان تعمــل الحكومــة البریطانیــة علــى 
الحصول على أمر إمبراطوري من السلطان العثماني یوجب على الوالي تزوید أولئك التتـر فـي مراكـز 

لأخرى خلال عملیة انتقالهم من والي القسطنطیة علـى أن یقـیم البرید العثماني بالخیول والاحتیاجات ا
الفارس التتري فـي مقـر وكیـل الشـركة فـي العاصـمة وفـي بیـت المقـیم حینمـا یكـون فـي بغـداد مـن اجـل 
أحكام السیطرة على سرعة نقل البریـد ومنـع حمـل التتـري مـواد لا تخـص الشـركة علـى أن یـدفع لهـؤلاء 

أن هـــذا الترتیـــب ســـیعمل علـــى تنظـــیم ســـرعة عملیـــة نقـــل ( هـــو ألـــف قـــرش التتـــر الأربعـــة راتبـــا ســـنویا 
ا الرســائل الرســمیة بــین الهنــد وبریطانیــا وفــي ظنــي أن البــاب العــالي لــن یتــردد  فــي الموافقــة علــى هــذ

). ٩)(الطلب
وقد تبنت الشركة اقتراح جونز وقررت تجربته ولهذا أصدرت حكومة بومباي امرا بـان یـتم إرسـال 

الرسـائل الأصــلیة عـن طریــق بغـداد ، ونســخها : سـمي مــن الهنـد إلــى انكلتـرا شــهریا بنسـختین البریـد الر 
وصدرت الأوامـر إلـى جـونز بالاحتفـاظ بنسـخة مسـجلة منفصـلة عـن رزم الرسـائل . عن طریق حلب  

شهریا یدون علیها تاریخ إرسالها ووصولها إلى بغداد والقسطنطینیة وفي حالـة فقـدان إحـدى الـرزم فـي 
رق عبــر الصــحراء بســبب حــادث مــا فــأن علیــه تقــدیم قائمــة بكــل محتویاتهــا وأوصــاف كــل رســالة الطــ

مرسلة من الهند للتأكد من أي رسـالة مفقـودة ، وقـد سـاد هـذا الترتیـب طیلـة فتـرة بقـاء جـونز فـي بغـداد 
عـراق ولدى المقارنة ظهر أن خط بغداد أفضل من ناحیة الأمن  لقد تركزت المصالح البریطانیة في ال

فــي العقــد الأول مــن التاســع عشــر مهمــة مقیمــي بغــداد والبصــرة فــي نقــل البریــد مــن جهــة والمقتضــیات 
) .١٠(ظروف الحرب مع فرنسا من جهة أخرىالسیاسیة الناشئة في 
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الفصل الثاني 
١٨٠١- ١٧٩٨البعثات البریطانیة إلى الخلیج العربي  

-:بعثة مرزا مهدي علي خان الى مسقط وفارس 
–مـــرّ بنـــا فـــي الفصـــل الســـابق أن عمـــان التزمـــت بموقـــف محایـــد بالنســـبة إلـــى الصـــراع الفرنســـي 

البریطاني في الخلیج والمحیط الهندي وان السـلطات البریطانیـة فـي الهنـد كانـت ترحـب بـالتزام سـلطان 
عمــان بعلاقــات ودیــة نحوهــا ولكــن التهدیــد الــذي مثلــه الوجــود الفرنســي فــي مصــر علــى ســلامة الهنــد 
أضفى على مسألة كسب عمـان ذات الموقـع الإسـتراتیجي الخطیـر أهمیـة ملحـة واقتنـع وزلـي بـان أول 
مــا یجــب عملــه الحصــول علــى مفتــاح بــاب الخلــیج العربــي أو فــي الأقــل لحیلولــة دون وقوعــه فــي یــد 

) . ١١(العدو
مــع أیــل دي ومـا كــان بادئــا فعـلا هــو قــوة النفــوذ الفرنسـي بشــكل ینــذر بــالخطر فالارتبـاط التجــاري

فرانس كان قویا كما كانت سفن البریطانیة  ظاهرة بشكل نشط وساد الاعتقـاد فـي الأوسـاط البریطانیـة 
. بان سلطان بن احمد الذي یستخدم طبیبا فرنسیا خاصا یمیل بوضوح إلى المصالح الفرنسیة 

ن كـان حـاكم اصدر د١٧٩٨أیلول ١٣لكل هذا قرر الحاكم العام العمل بحزم وعلى الفور وفي 
بومبــاي بنــاءا علــى أوامــر وزلــي تعلیماتــه إلــى مــزرا مهــدي علــي خــان المقــیم الجدیــد فــي البوشــهر بــان 
یتوقــف فــي مســقط وهــو فــي طریقــه إلــى فــارس لتســلم منصــبه وأجــراء مفاوضــات مــع الشــاه وان یعقــد 

حـــاول محادثــات مـــع ســـلطان بـــن احمـــد بالتوصـــل إلـــى تحدیـــد موقفـــه مـــن قضـــیة الصـــراع الـــدائر وان ی
قناعه بالسماح بتأسیس  ٕ الحصول على تعهده على أبعاد الفرنسیین وحلفائهم الهولندیین من ممتلكاته وا

ومع التعلیمات تقرر إرسـال . مركز للشركة في مسقط وقبول جراح بریطاني بدلا من طبیبه الفرنسي  
للثاني وحكومته بقیمـة روبیة و ١,٢٥٠الهدایا إلى سلطان بن احمد وبابا علي شاه فارس للأول بقیمة 

) .١٢( روبیة ١٣,٥٠٠
الــى مســقط غــي الأســبوع الأول مــن تشــرین ) بــانثر (وصــل مهــدي علــي خــان علــى ظهــر ســفینة 

الأول ولـــدى اســـتقبال ســـلطان بـــن احمـــد للمبعـــوث البریطـــاني قـــدم الأخیـــر ألیـــه الهـــدایا ورســـالة حـــاكم 
اسـتمرار علاقتـه بالفرنسـیین ممـا یتنـاقض بومباي وقد تضمنت الرسالة تحذیرا مبطنا لحاكم مسقط مـن 

مع حالة العلاقات الحمیمـة القائمـة بیننـا ولا یتفـق مـع تأمیننـا للسـلامة والحمایـة التـي تتمتـع بهـا سـفنك 
في البحار على طول سواحل الهند من بومباي إلى كلكتا والرعایا التي تلقاها في موانئنـا وبعـد بضـعة 

تشــرین الأول إلــى عقــد اتفاقیــة مكتوبــة تعتبــر أول اتفــاق ١٢فــي أیــام مــن المباحثــات توصــل الطرفــان 
) .١٣(سیاسي بین الحكومة البریطانیة وأمیر في شبه جزیرة العرب 
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وفــي مجملهــا كانــت مؤیــدة لبریطانیــا بشــكل قــاطع وبعــد التصــریحات الرســمیة بالصــداقة والــود فــي 
سیكون صـدیق تلـك الحكومـة هـو صـدیق مادتها الأولى تضمنت مادتها الثانیة من هذا الیوم فصاعدا 

هذه الحكومة وصدیق هذه صدیق لتلك وعلى نفس الغرار فان عدو تلك الحكومة هو عدو هذه وعـدو 
هذه هو عدو لتلك وفي مادتها الثالثة تعهد سلطان بعدم السماح للفرنسیین والهولنـدیین بتأسـیس مركـز 

)١٤) .(یقفون علیه في هذه الدولة أنهم لن یحصلوا حتى على موطأ قدم (لهم في بلاده بل 
وهــذا الخطــر أوضــحته المــادة الخامســة ولكنــه لایشــمل الســفن الفرنســیة التــي تتــزود بالمیــاه مــن 
مسقط وأكثر من ذلك كان على سلطان عمان أن یشارك البریطانیین بأي اشتباك بحري مع الفرنسیین 

تي تقع في البحار العالیـة وكـأجراء احتیـاطي في میاه مسقط ولو انه غیر ملزم بالإسهام في العدوان ال
یدل على بعد نظـر السـلطان مـن مسـالة التنـافس الفرنسـي البریطـاني رفـض مـنح الشـركة أذنـا بتأسـیس 
مركـز تجـاري بریطـاني فـي مسـقط متـذرعا بـان هــذا الأمـر سـیؤدي إلـى أثـارة عـداء فرنسـا المباشـرة ممــا 

بدت الشركة استعدادها لضمان الـدفاع عـن مصـالح سیعرض سفن وتجارة مسقط للخطر ولكن أذا ما أ
مســقط ضــد الخطــر الفرنســي فأنــه سیســمح لهــا بفــتح مثــل ذلــك المركــز فــي بــلاده ولكنــه مــن الناحیــة 
الأخرى وافق في المادة السابعة من الاتفاقیة على السماح للشركة بإعادة تأسیس مركزهـا  السـابق فـي 

) . ١٥(بندر عباس 
ي لحكومة عمـان علـى أنشـاء المراكـز الأوربیـة بـل وأكثـر مـن ذلـك مـایتعلق أن رفع الخطر التقلید

بإقامـــة تحصـــینات عســـكریة أمـــر ملفـــت للنظـــر بدرجـــة كبیـــرة بالإضـــافة إلـــى الامتیـــازات الأخـــرى التـــي 
منحت للبریطانیین ممـا یجعـل ابـرز خاصـیة فـي الوثیقـة أنهـا أحادیـة الجانـب ویعلـق سـكیت علـى هـذه 

فـي موضـع ) أعطت المعاهـدة لبریطانیـا كـل شـيء وعملیـا لـن تقـدم شـیئا للسـلطان لقد ( الحقیقة بقوله 
وكتـب ) لقد كانت المعاهدة مؤیدة للبریطانیین إلى حـد یـورث المـرء الارتبـاك لـدى قارئتهـا ( أخر یقول 

أن مهدي علي خان قد حصل بهذا الاتفاق على ( یقول ١٧٩٨دن كان إلى ولزلي في تشرین الثاني 
) .١٦) (كنا نامله أكثر مما 

ومــع أن الممثــل البریطــاني بنــاءا علــى طلــب مــن الســلطان وعــده بمحاولــة الحصــول علــى موافقــة 
حكومة بومباي بتزویـد السـفن العمانیـة الخشـب والمـاء بـدون رسـم فـي بومبـاي وكلكتـا وبالأسـلوب ذاتـه 

العمانیـة بحملهـا مــن الـذي تـزود فیـه سـفن الشـركة فـي مسـقط وكــذلك رفـع كمیـة الملـح المسـموح للسـفن 
متر فانه حتى هـذا الوعـد البسـیط والمهـم لمسـقط لـم یثبـت فـي ١٥,٠٠٠متر الى ١١,٠٠٠كلكتا من 

المعاهــدة بــل أن الســلطان لــم یكتفــي بتلــك التنــازلات التــي تضــمنتها المعاهــدة فكتــب رســالة إلــى حــاكم 
دى سـفنه فـي السـنة الماضـیة بومباي أنكر فیها تردد سفنه إلى مورشیوس وذكـر لـه فیهـا انـه أرسـل أحـ

إلــى تلـــك الجزیـــرة للطلـــب مـــن الفرنســـیین الكـــف عــن التحـــرش بالســـفن العمانیـــة وتحدیـــد مـــوقفهم جهـــارا 
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). ١٧( وختمها بتعهده بالالتزام بالاتفاق الذي تم بینه وبین مهدي علي خان 
ة تعتبـر نافـذة ولكل هذا بادر دن كان حاكم بومباي إلى الكتابة لسـلطان عمـان مشـیرا أن المعاهـد

. من تاریخ التوقیع علیها 
ما السبب الذي حدا بالسلطان إلى المیل بحدة إلى الجانب البریطاني ؟ مع أن وسیط الشركة في 

بأنـه قبـل أكثـر مـن اثنـي عشـر شـهرا كـان ( ١٧٩٩مسقط أكد للكابتن جون مالكولم في كـانون الاول 
وان الفرنســیین كــانوا یبــدون لــه مزیــدا مــن الانتبــاه ... مركــز الفرنســیین أعلــى بكثیــر فــي نظــر الأمــام 

الأول ، التفوق البحـري : یمكن أن یرجع موقفه إلى عاملین ) ویرسلون له الهدایا مثل المدافع وغیرها 
الذي حققته بریطانیا على فرنسا والذي توج بتدمیر الأسطول الفرنسي في أبو قیر ولم تكن أهمیة مثل 

والثـاني ، الأهمیـة ) . وهـو مـن نسـل شـعب بحـري عریـق ( طان بـن احمـد ذلك التفوق لتفوت على سـل
الاقتصــادیة القصـــوى التـــي كانـــت تمثلهـــا الهنـــد بالنســبة للتجـــارة العمانیـــة  فقـــد تمتعـــت عمـــان بازدهـــار 
تجاري كبیر وكانت معظم تجارتها مع الهند بل أن أكثر من نصف الواردات الهندیة للبصـرة وبوشـهر 

ي عبر مسقط وفي العقد الأخیر من القرن الثامن عشر كانـت حصـة تجـارة الخلـیج والبحرین كانت تأت
المركـــز الرئیســـي للبضـــائع المتبادلـــة بـــین الهنـــد ( ویؤكـــد ملبـــون أن مســـقط أصـــبحت فـــي هـــذه ألحقبـــه 

لكــل هــذا لــم یكــن ســلطان عمــان مســتعدا للتضــحیة بازدهــار بــلاده ) وفــارس والعــراق والجزیــرة العربیــة 
). ١٨)(ین فأنحاز إلى جانب بریطانیاما أصبح علیه الاختیار بین الجانبین المتصارعالاقتصادي حین

وفــي رســالة . كانـت فــارس المجــال المهـم الثــاني فــي نظـر بریطانیــا لإحبــاط المخططـات الفرنســیة 
التــي ســتتعرض لهــا المصــالح ) مــن مــرزا مهــدي إلــى حــاكم بومبــاي ، أشــار إلــى المخــاطر الجســیمة 

وســمح لهـم بتأســیس مركــز ( الخلـیج العربــي ، أذا مـا أحــرز الفرنســیون تفوقـا فــي فـارس البریطانیـة فــي
)  . على سواحلها 

أو فــتح –ولهـذا تضـمنت التعلیمـات التـي صـدرت إلـى مــرزا مهـدي أن یسـعى إلـى لقـاء بابـا خـان 
، وان یعمــل علــى اســتغلال أطماعـــه ) ١٨٣٤-١٧٩٧(علــي شــاه ، كمــا ســیعرف بعــد وقــت قصــیر 

سع شرقا إلى داخل خراسان لاستعادة الأراضي التي كانت تحت سیطرة الصفویین في الماضي ، بالتو 
وكــان . مــن زعــیم الأفغــان زمــان شــاه  ، عــدو الشــركة الــذي كــان یشــكل خطــرا مســتمرا علــى البنجــاب 

، ططات الفرنسیة على مصـالح البلـدینعلى المبعوث كذلك ، التأكید للشاه والوزراء على مخاطر المخ
ن اجل الحصول على تعهد الحكومة الفارسـیة بـالوقوف إلـى جانـب بریطانیـا فـي حالـة حـدوث تحـرك م

) . ١٩. (عسكري فرنسي باتجاه الخلیج العربي 
وخول المبعوث أن یعرض على الشاه مقابل وقوفـه إلـى جانـب بریطانیـا ، تزویـد فـارس بالأسـلحة 

سـیعمل : تلـك المسـاعدات ، فـان الحـاكم العـام والذخائر ، وفي حالة أثـارة امتعـاض الـروس مـن تقـدیم
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على دفع الحكومة البریطانیة إلى بذل مساعیها الحمیدة في سانت بطرسبرغ للعمل على تسویة النـزاع 
وحمـل مـرزا مهـدي إلـى جانـب الهـدایا الثمینـة إلـى الشـاه رسـالة مـن . الفارسي في القوقـاز  –الروسي 

ل والسـعادة اللتـین عمتـا فـارس بحسـن رعایـة جلالـتكم وشخصـكم العـد: ( حاكم بومباي أشار فیها إلى 
... سیضـحى بلقـاء جلالـتكم لتقـدیم اقتراحاتـه ( ، ویقـدم لـه رسـوله الـذي ) الذي ملأ عرش فارس بهاء 

) . ٢٠(وهو مخول بالحدیث بالنیابة عنا 
صــــمة خــــلال توجهــــه إلــــى العااســــتقبل المبعــــوث البریطــــاني بحفــــاوة مــــن قبــــل المســــؤولین الفــــرس 

لشـاه فـي ، وجاء وقت وصوله في وقت مناسب تماما ، حیث كانت الشـائعات تـدور عـن نیـة االفارسیة
وفـــي اللقـــاء الـــذي جـــرى بینـــه وبـــین فـــتح علـــي شـــاه ، عـــرض المبعـــوث . توجیـــه حملـــة ضـــد افغانســـان

ن نظمــــة الملكیــــة والأدیــــاالتــــي تهــــدد الأ( البریطــــاني صــــورة مبالغــــا فیهــــا عــــن مبــــادئ الثــــورة الفرنســــیة 
وقد اظهر الشاه شعوره العدائي لزمان شاه ، كما عبر عن تجاوبه مع بریطانیا ، بإعلانه . ) السماویة

). ٢١(بأنه سیجري حجز أي فرنسي یوجد في الساحل الفارسي من الخلیج  
احدث تقدم بونابرت في سوریا حالـة اسـتنفار جدیـدة فـي الهنـد ، حیـث اعتبـره ولزلـي تهدیـدا موجـا 

كما أشار حاكم بومباي في رسالة إلى اللجنة السریة ، إلـى أن زحـف بونـابرت علـى رأس . إلى فارس
التقــدم إلــى منــاطق باشــا بغــداد : ( مــن جیشــه علــى ســوریا ، یهــدف مــن وراءه إلــى ) القســم الــرئیس ( 

وانـــه بـــادر إلـــى إرســـال أوامـــره إلـــى مـــرزا مهـــدي بـــأن یســـعى مجـــددا إلـــى أقنـــاع الشـــاه ) وحـــدود فـــارس 
) . ٢٢( قوف ضد الفرنسیین وصد تقدمهم بالو 

: بعثة مالكوم إلى مسقط وفارس –ب 
لم تسفر بعثة مهدي علي خان إلى فارس ، فیما عدا التصریحات المؤیـدة لبریطانیـا ، عـن شـيء 
ذي قیمة في نظر الحاكم العام للهند ، ولهذا السبب من ناحیة  وما ورد إلى السـلطات البریطانیـة مـن 

قیــام زمــان شــاه بالتحضــیرات لشــن هجــوم جدیــد علــى البنجــاب ، والرغبــة فــي إیقــاف خطــره تقــاریر عــن 
مــن ناحیــة أخــرى ، فقــد ارتــأى الحــاكم العــام إرســال ســفارة كاملــة إلــى الــبلاط الفارســي ز ووقــع . نهائیــا 

اختیاره على الكابتن جون مالكوم  لرئاسـتها ، بـدلا مـن مهـدي علـي خـان الـذي كلـف مؤقتـا بالاتصـال 
وطلــب ولزلـي مــن حـاكم بومبــاي إصـدار أمــره بسـحب المبعــوث السـابق مــن مهمتـه فــي . شـاه فـارس  ب

عادته إلى بوشهر لیكون في استقبال مالكوم لدى وصو  ٕ له هناك ولیضع نفسه تحت البلاط الفارسي  وا
) . ٢٣(تصرفه 

: ، وكانت ذات شقین ١٧٩٩تشرین الأول ١٠تلقى مالكوم تعلیماته في 
. یتعلق بمسقط : فارس ، والثاني تخص: الأول

فبالنسـبة للشــق الأول كــان علیــه أن یسـعى للحصــول علــى تأییــد الشـاه التــام وتعاونــه مــع بریطانیــا 
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: من اجل تحقیق غایتین 
.م على البنجاب من قبل زمان شاه إنهاء أي تهدید بالهجو : الأولى 
ســیون للوصــول إلــى الهنــد عــن طریــق الوقــوف فــي وجــه أي محاولــة قــد یقــوم بهــا الفرن: والثانیــة 

لتخلــیص الهنــد مــن التهدیــد ... ولخــص مــالكوم دوافــع بعثتــه متعــددة ومهمــة . فــارس والخلــیج العربــي  
لمجابهــة المحــاولات المحتملــة لهــؤلاء الأوغــاد النشــطون مــن ... المســتمر بغزوهــا مــن قبــل زمــان شــاه 

. لتي أصابها الكثیر من التدهور بقة مع فارس، االدیمقراطیین الفرنسیین، ومحاولة إنعاش التجارة السا
ي هـ( أننا لواخذنا بنظر الاعتبار طمـوح ولزلـي وحـذره الـیقظ فـان بإمكاننـا أن نقـول أن الفقـرة الثانیـة ، 

) . ٢٤)(الهدف الرئیس من البعثة 
ـــك  ـــق تل ـــد معاهـــدة مـــع شـــاه فـــارس لتحقی ـــه عق ـــي مـــالكوم كافـــة الصـــلاحیات التـــي تخول مـــنح ولزل

٤٠,٠٠٠حـوالي ( روبیـة ٤٠٠,٠٠٠ف مقابل أن تتلقى فـارس معونـة مالیـة سـنویة تصـل إلـى الأهدا
، لمدة ثلاث سنوات وهي التي قـدرها لاسـتمرار المعاهـدة وعنـد انتهائهـا یمكـن تجدیـدها باختیـار )باون 

ات محـددة من الطرفین المتعاقدین ، أما بالنسبة إلى التهدید الفرنسي فان ولزلي لم یقـدم لمـالكوم تعلیمـ
وفـي حالـة . وترك له أتباع الوسائل التي یرى أنها كفیلة بإقناع الشاه بـان مـن مصـلحته أن یعارضـهم 

وان . قیام الفرنسیین بمحاولـة للتقـدم فـي أسـیا فـان القـوة البحریـة فـي الخلـیج سـتدعم مقاومـة الشـاه لهـم 
) . ٢٥(فعلیا في المقاومة السلطات البریطانیة ستقدم للشاه معونة مالیة شهریة أذا ما أسهم 

لم تغفل تعلیمات الحـاكم العـام الجانـب الاقتصـادي فقـد أمـر مـالكوم بـان تشـیر إلـى الشـاه بالفوائـد 
الجمـة التـي ســیتم الحصـول علیهــا مـن قیــام تجـارة حـرة ومتطــورة بـین فــارس والهنـد وفــي حالـة اســتجابة 

ه الموافقـة علـى عقـد اتفاقیـة تجاریـة ذات الشاه لهـذا الأمـر فـان علـى المبعـوث البریطـاني أن یطلـب منـ
. حدد لها كما اشرنا ، ثلاث سنواتطبیعة دائمیة لا ترتبط بانقضاء اجل الاتفاقیة السیاسیة التي 

أما بالنسبة إلى الشق الثـاني مـن التعلیمـات المتعلقـة بعمـان فقـد كلـف مـالكوم بالتوجـه إلـى مسـقط 
إلـى تأكیـد موقفـه بصـورة نهائیـة مـن فرنسـا ، وتطبیـق للاجتماع بسید سلطان والتفـاوض معـه للتوصـل

المعقودة بینه وبین المبعوث السابق والتوصل إلى إزالة الشـكوك التـي ثـارت حـول ) الاتفاقیة ( شروط 
ذلـــك أن الانتصـــار الـــذي حققتـــه الدبلوماســـیة البریطانیـــة فـــي أول دخولهـــا . موقــف عمـــان مـــن فرنســـا  

فخـلال بضـعة أشـهر وصـلت التقـاریر إلـى . املا كما بدا للوهلة الأولـىمیدان الجزیرة العربیة لم یكن ك
وعـــززت . الهنــد وكلهـــا تشــیر إلـــى أن الســـلطان بــدأ مـــن جدیـــد علاقــات الصـــداقة مـــع أیــل دي فـــرانس 

، والتــي یعلــن فیهــا ترحیبــه بأیــة ١٧٩٩الرســالة التــي أرســلها  بونــابرت إلــى ســلطان بــن احمــد الثــاني 
ســویس  ، الشـكوك التــي ثــارت بالفعــل قبــل ذلـك ، بــان الســلطان یخــرق شــروط سـفینة قــد یرســلها إلــى ال
: ولخص دنكان مواقف حاكم مسقط التي اعتبرت خرقا للاتفاقیة بـ ) . ٢٦(الاتفاقیة المعقودة مؤخرا
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. استخدام رجال فرنسیین في خدمته 
 التصــــرف غیــــر الـــــودي الــــذي أبــــداه الـــــوالي ســــلطان بــــن احمـــــد فــــي زنجبــــار تجـــــاه

لكومــودور بلانكــت ، لــدى توقفــه بأســطوله  هنــاك للتــزود بــالمؤن فــي رحلتــه مــن انكلتــرا إلــى ا
. البحر الأحمر 

 التسهیلات التي قدمها في نقل هدایا السلطان إلى باباخان ، شاه فارس .
 شحن كمیات من القمح غـالى مورشـیوس ، وتقـدیم معلومـات الـى العـدو ، ومعاملتـه
. باهتمام 

تشـرین الثـاني وكـیلا فرنسـیا ، ذكـر بأنـه مكلـف بانجـاز عمـل معـین مـع ١٠ا انه استقبل فـي وأخیر 
وأكثــر مــن كــل ذلــك ، اكتشــاف الســلطات البریطانیــة فــي البنغــال فــي شــهر نیســان . حكومــة مســقط  

لمخطـــط یهـــدف إلـــى مقاومـــة التســـلط البریطـــاني وتقویضـــه بمســـاعدة زمـــان شـــاه ، وظهـــر مـــن ١٧٩٩
، إلـى جانـب عـدد nabobخصیات هندیة على رأسها شمس الدولة نسیب النـواب التحقیق اشتراك ش

من الشخصیات العمانیة البارزة من بینها الشیخ خلفان بن محمد ، وقد ثبت ذلك من المراسلات التـي 
وقــد دفــع هــذا ) . ٢٧(تمــت مصــادرتها ، وقــد ضــمن البریطــانیون أســهام الفرنســي فــي ذلــك المخطــط 

ي إلى الطلب مـن الأمیـرال رانیـر بوجـوب فـرض الرقابـة علـى مینـاء مسـقط لمراقبـة الأمر حكومة بومبا
اسـتجاب الامیـرال لطلـب دنكـان ، . النشاط المریب بین ذلك المیناء ومورشیوس والعمل على عرقلتـه  

المكلفـة بأعمـال الدوریـة فـي ) ترنكـو مـالي ( قبطـان البحریـة الملكیـة j. roweفأمر الكـابتن جـون رو 
علــى أن لا یشــعر الأمــام بعــدم الثقــة أو أثــارة عدائــه . ( ج بتشــدید الرقابــة علــى ســلطان مســقط  الخلــی

وعلــى الكــابتن أن یتصــرف بحــذر تجــاه البحــارة الفرنســیین الــذین قــد یجــدهم فــي ) . الســافر للاتفاقیــة 
أي عنف وان یبذل جهده لأبعادهم عنها بكل الوسائل على أن یتجنب ارتكاب : ( خدمة السفن العربیة

هـذا الموقـف مـن جانـب عمـان ، بـرز أمـام السـلطات فـي الهنـد فیمـا . نحوهم، ألا أذا اضـطر إلـى ذلـك
؟ ) ٢٨) (   كان السلطان قد وافق على المعاهدة ، لسبب بسیط هو انه لم یكن ینوي تنفیذها ( أذا 

باشــا  وتضــمنت تعلیمــات مــالكوم أیضــا أن یعمــل علــى تســویته الخــلاف بــین ســلطان بــن احمــد و 
بغداد  ، ذلك النزاع الذي كان مصدرا للإرباك للسلطات البریطانیة في الهنـد ، بـالنظر للتحـالف القـائم 

فكان علیه أن یشعر سلطان بان موقفه العدائي من باشـا بغـداد یتنـاقض . بین بریطانیا والباب العالي 
. خر التي تنص على أن أصدقاء احدهم هم أصدقاء للأ) روح الاتفاقیة ( مع 

وصل مالكوم إلى بومباي في نهایة السنة لیجد أن رئاسة بومباي قد أعدت له تقریرا مفصلا عن 
التجارة مـع فـارس ، أوصـت فیـه ببقـاء التجـارة بـین الهنـد وذلـك القطـر بشـكل غالـب ، كمـا كانـت حتـى 

هنـاك مـن دافـع ذلك الوقت ، فـي أیـد التجـار الفـردیین  وبقـدر مـا یتعلـق الأمـر بتجـارة الشـركة ، فلـیس 
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وعلــى مــالكوم أن یتبنــى المشــروع الــذي قــدم فــي فتــرات مختلفــة فــي . للحصــول علــى امتیــازات جدیــدة 
الماضــي وأخرهــا مــن جانــب مهــدي علــي خــان للشــاه بضــرورة حصــول الشــركة علــى جزیــرة قریبــة مــن 

التجــاري قــد یصــبح بمــرور الوقــت ، المركــز( الســاحل الفارســي للخلــیج لاتخاذهــا موقعــا لإنشــاء مركــز 
) . ٢٩) (  لتجارة الخلیج 

وعلى متنها المبعوث البریطاني متوجه الى )  . بومباي ( كانون الأول أبحرت الفرقاطة ٢٩في 
وحینما علـم مـالكوم أن سـید سـلطان غائـب فـي حملـة . ١٨٠٠كانون الثاني ٨مسقط ، فوصلتها في 

بـن محمـد الـذي كـان علـى اطـلاع واسـع بحریة قرر أن یتبادل وجهات النظـر مـع حـاكم المینـاء سـیف
). ٣٠( بالشؤون الهندیة حیث سبق له أن زار بومباي ست عشرة زیارة 

: فــي حــرب لســنوات مــع الفرنســیین وافضــى مــالكوم الــى هــذا الحــاكم ومستشــاریه بــان بریطانیــا
ل العـــالم الـــذین بتصـــرفاتهم الأخیـــرة فـــي الـــداخل والخـــارج ، جعلـــوا أنفســـهم مصـــدرا للرعـــب والمقـــت لكـــ(

المتمـــدن ، وأضـــاف بعبـــارات قویـــة ، أن البریطـــانیین قـــد تفوقـــوا علـــى أولئـــك الأعـــداء ممـــا مكـــنهم مـــن 
وهــي جزیــرة غیــر منتجــة ( هــزیمتهم فــي الشــرق وانتــزاع كــل ممتلكــاتهم هنــاك فیمــا عــدا مورشــیوس ، 

ا باتافیـا ، حیـث وكیف أن الهولندیین قـد فقـدوا كـل شـيء تقریبـا فـي أسـیا فیمـا عـد) ولیست هدفا للفتح 
أغلق علیهم بسبب خوفهم من الطرادات البریطانیة ثم اخبرهم كیف هاجم الفرنسیون مصـر ، جـاعلین 

وكــانوا دونمــا شـك ، ســیتجهون فــي ( مكــة والمدینـة : أنفسـهم ســادة السـبل المؤدیــة إلــى المـدن المقدســة 
)! ٣١)(اعت البریطانیة في ذلك القطامتلاكها لولا أن االله بإرادته اید القوا

وببركـــة االله ، تكبـــد الفرنســـیون هـــزائم ســـاحقة بحیـــث أن التعســـاء البـــاقین مـــن : ( وواصـــل مـــالكوم 
) الانتصـارات العظیمـة (ثـم تكلـم عـن ) . ع عـن مصـر بسـلام جیشهم لایطمحون إلى أكثر من التراجـ

ة قــد تحطمــت مكائــد الفرنســیین والمخططــات العدوانیــ( التــي حققهــا البریطــانیون فــي میســور وكیــف أن 
) . أمام حكمة رجال سیاستنا وشجاعة جنودنا 

وباسـتثناء : ( ثم ركز بإلحاح على امتداد السیطرة البریطانیة في الهنـد التـي عززتهـا لتـدمیر تیبـو 
جــزر ســیلان وملقــا وامبونیــا فلــیس هنــاك مینــاء مــن ســورات  إلــى كلكتــا یمكــن للســفینة أن ترســو عنــده 

مـاذا ســتؤول ألیـه تجـارة مســقط أذا مـا أغلقــت ( وخـتم حدیثـه متســائلا بـدهاء ) . بـدون موافقـة الانكلیــز 
وعلــى ) . ٣٢) ( كــل مــوانيء شــبه جزیــرة الهنــد أمــام ســفن مســقط التجاریــة ، بــدوریات قــوة مهیمنــة ؟ 

لـم یكـن الجـواب ألا الإقـرار بحقیقـة أن رخـاء مسـقط الاقتصـادیة یعتمـد علـى التأییـد ( مثل هـذا السـؤال 
وذلــك أن مــالكوم غــادر . وهــذا مــا كــان جــواب الحــاكم وجــواب الســلطان بــن احمــد أیضــا. )البریطــاني

، في موقع بین قشـم ١٨٠٠كانون الثاني ١٧میناء مسقط متعقبا الأخیر ، واستطاع اللحاق به  في 
وقـدم مـالكوم للسـلطان رسـالة الحـاكم العـام . وهنجام ، حیث صعد إلى سفینته ولقي الترحیب والحفـاوة 
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سـاعة مطعمـة بالمـاس ، سـاعة حـائط فضـیة ، خنجـرا ذهبیـا ، بندقیـة ذات : ( لهدایا التي جلبهـا لـه وا
).٣٣()ي العاشرة والثامنة هدایا مناسبةفوهتین ، مسدسین وناظورا ، كما قدم لولدیه وهما صبیان ف

وعلــــى اثــــر ذلــــك كــــان لمــــالكوم حــــدیث طویــــل مــــع ســــلطان مســــقط بالأســــلوب الــــذي حــــادث بــــه 
لین في مسقط وبتشدید أكثر وخرج بالنتیجة ذاتهـا ونجـد مـن الجـدیر أن نقتـبس مـن كاتـب سـیرة المسؤو 

: حیاة مالكوم بعض جوانب ذلك اللقاء 
ثم تحدث مالكوم عن الأسف الـذي أحسـه الحـاكم العـام ممـا بـدا مـن میـول الأمـام الأخیـرة لـربط ( 

السیاسـة الصـائبة هــي أن یـدخل ویحــافظ نفسـه بالفرنسـیین وعبــر عـن أملـه بــان یجـده ألان مقتنعـا بــان
علــى المیثــاق مــع الحكومــة البریطانیــة ذلــك انــه بهــذا لایخــدم امــن مســقط السیاســي فحســب بــل یــؤمن 

وللوصــول إلـى هــذا الهــدف عـرض خــدمات رجــل انكلیــزي . الازدهـار الاقتصــادي للقطــر الـذي یحكمــه 
وقف مـالكوم فسـأله الأمـام أذا كـان هنـاك فت. ذي مقدرة للإقامة في مسقط كوكیل لشركة الهند الشرقیة 

شيء اخرر یطلبه ولما أجاب سلبا وضع العربي یده على رأسه ثم على صـدره قـائلا بأنـه یوافـق علـى 
عرضه من رأسه وقلبه وانـه مسـتعد للتوقیـع وضـم الاتفاقیـة طـي الحـال كمـا انـه مسـتعد بالحمـاس ذاتـه 

) . ٣٤(من واحد في مسقط حتى أذا كان الشرط أقامة ألف رجل انكلیزي بدلا
١٧٩٨ومــن الجــدیر بالــذكر أن ســلطان لــم یســتجب لعــرض جوناثــان دنكــان الــذي قدمــه فــي ســنة 

بقبـول خــدمات جـراح بریطــاني یحـل مكــان طبیبــه الفرنسـي الخــاص ولكنـه مــؤخرا وقبـل وصــول مــالكوم 
ولهـذا . ص  أعرب عن رغبته في الحصول على خـدمات جـراح مـن بومبـاي بعـد أن ابعـد طبیبـه الخـا

فـي مسـقط كطبیـب للسـلطان مكلـف فـي نفـس الوقـت برعایـة مصـالح bogleتقرر أبقاء الجـراح بوكـل 
) . ٣٥(الشركة 

، أكـــدت ١٨٠٠كـــانون الثـــاني ١٨ا ووضـــعت فـــي وتعـــزز ذلـــك الترتیـــب باتفاقیـــة تمـــت صـــیاغته
ي نیابـة عـن الشـركة ، ونصت الثانیة على  أقامـه سـید انكلیـز ١٧٩٨) الاتفاقیة ( مادتها الأولى على 

)  . فــي مینــاء مســقط بشــكل دائــم ویكــون وكــیلا تجــري عــن طریقــه جمیــع المعــاملات بــین الــدولتین  
شـباط  ، وكـان علیـه أن ینتظـر ١وتوجه مالكوم بعد نجاح مهمته في مسقط إلى بوشهر فوصلها في 

. لمدة أربعة أشهر بسبب الإجراءات الروتینیة المعقدة لمقابلة شاه فارس  
. وقد استغل مالكوم ذلك الوقت فقام بعدد من الدراسات عن الحالة السیاسیة والاقتصادیة لفـارس 

ومن تحقیقاته اقتنع بصواب موقف سلطان بومباي في ترك التجارة بین فارس والهند في أیدي التجـار 
لأســباب الشخصـیین محبـذا فكـرة الحصـول علـى جزیـرة قریبـة مـن السـاحل الفارسـي لتكـون مركـزا مهمـا 

فالحملــة الفرنســیة علــى مصــر كشــفت بوضــوح عــن ضــعف الإمبراطوریــة . سیاســیة أكثــر منهــا تجاریــة 
العثمانیة وجعلت أي تقدم فرنسي نحو الهند عبر ممتلكاتها امرا محتملا كمـا أن حـدوث تحـرك روسـي 
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، مجابهــة مـن قــزوین باتجــاه الجنــوب أمــر وارد ولهــذا فــان امــتلاك جزیــرة كقاعــدة سیســاعد إلــى حــد مــا 
كــلا الخطـــرین والـــى جانــب ذلـــك فـــان القاعـــدة ســتجذب التجـــار الفـــرس والأتــراك الـــذین ینشـــدون الأمـــن 
لممارسة معاملاتهم التجاریة وفي حالة ما أذا توترت العلاقات بین الحكومـة البریطانیـة والبـاب العـالي 

. )٣٦(اعدة القویة في الخلیج ك القفان باشا بغداد قد یتخذ موقفا ودیا من الجانب البریطاني لوجود تل
فإذا أمكن تطویرها بصورة مناسبة حسب اعتقـاده فإنهـا سـتجذب ألیهـا نصـف التجـارة المـارة مـن خـلال 
مسقط ویمكن أدارتها بواسطة مقیم یمنع من الاشتراك في أیة تجـارة شخصـیة وان توضـع تحـت أمرتـه 

ســتوطنة وتجارتهــا ویمكــن أن تســد قــوة مــن خمســمائة مــن الســیبوي وطــرادین مــن اجــل الــدفاع عــن الم
علـى كـل المـواد المسـتوردة وباختصـار فـان هـذه الجزیـرة % ٣تكالیف هذه القاعدة بفرض ضریبة تبلـغ 

ستعمل على تحقیق ثلاثة أهداف هامة في الخلیج العربي متمثلة فـي المصـالح الاقتصـادیة والسیاسـیة 
ـــى أحیـــاء أ مجـــاد هرمـــز التجاریـــة ومـــن الناحیـــة والعســـكریة فمـــن ناحیـــة اقتصـــادیة ، ســـوف نعمـــل عل

السیاسیة ستتحول الجزیرة إلى مركز لتوطیـد النفـوذ البریطـاني مـن أنحـاء الخلـیج ، أمـا بالنسـبة للهـدف 
هنـــد وقاعـــدة متقدمـــة لمینـــاء العســـكري فـــان جزیـــرة قشـــم ســـوف تصـــبح مركـــزا إســـتراتیجیا للـــدفاع عـــن ال

) . ٣٧(بومباي
متوجها إلـى أصـفهان وبعـد أن أمضـى بعـض الوقـت ١٨٠٠مایس ٢٢غادر مالكوم بوشهر في 

فـارس للحفـاوة بـه ١٠,٠٠٠أیلول ، حیث استقبل استقبالا رائعا ، فقد خـرج ٢٣في شیراز وصلها في 
. ومرافقته الى المدینة 

. فارس أنها كانت في غایة الروعة وفي نهایة الشهر تقدم إلى طهران وابرز مامیز مسیرته عبر
ي وقــت مبكــر بــان نجــاح بعثتــه یعتمــد علــى ماســیتركه مــن انطبــاع مــن قــوة وثــروة فقــد امــن مــالكوم فــ

. ورسوخ الشركة ، وعن نفسه كمبعوث لها 
ولهــذا الغــرض قــام بتوزیــع الهــدایا بشــكل مســرف مصــرا علــى إضــفاء درجــة لائقــة مــن التشــریف 

ــــة بالغــــة فــــي نظــــر ذات أهوالاحتــــرام والتشــــدد بالشــــكلیات التقلیدیــــة والبروتوكولیــــة لأنهــــا فــــي رأیــــه می
). ٣٨(الفرس
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الفصل الثالث
:رحلة مالكولم الى طهران 

وصــل ركــب مــالكولم إلــى طهــران فــي تشــرین الثــاني حیــث أحــیط بــالتكریم البــالغ وخــرج لاســتقباله 
وانـزل ضــیفا . كبـار المسـؤولین وعـدة كتائـب مـن فرسـان الحـرس الملكـي لمرافقتـه الـى داخـل العاصـمة 

منـه ، جـرى لقـاءه ١٦وفـي یـوم ) . ٣٩(الوزراء ، حـاجي إبـراهیم الـذي عـین لمرافقتـه في منزل رئیس
مرتــدیا اروابــا فــاخرة مرصــعة بجــواهر  ) عــرش الطــاووس ( مــع الشــاه الــذي اســتقبله وهــو جــالس علــى 

منــه ، قــدم مــالكوم هــدایا ٢٧یصــعب وصــفها ، قــدرها مــالكولم بملیــون بــاون وفــي المقابلــة الثانیــة فــي 
ماســة كبیــرة ، ســاعات مرصــعة بــالجواهر ، علبــا ذهبیــة مزخرفــة ، مرایــا كبیــرة ، : العــام للشــاه الحــاكم

شـــالات ، بنـــادق مسدســـات طعمـــت مقانصـــها ومواســـیرها بالـــذهب والفضـــة ، وبعـــد أیـــام قلائـــل بـــدأت 
. حاجي إبراهیم ومرزا شفي : المفاوضات مع وزیري الشاه الرئیسیین 
، تغیــرت وبــدء مفاوضــاته فــي فــارسن تكلیــف مــالكولم ببعثتــه ،فــي خــلال الســنة التــي مــرت مــابی

فمركـز زمـان شـاه . الظروف بدرجة كبیرة بحیث بـدأ الهـدف السیاسـي مـن البعثـة یصـبح غیـر مناسـب 
في أفغانستان اخذ بالانهیار والخطر الفرنسي فـي الشـرق اخـذ بالتضـاؤل وأصـبح الجـیش الفرنسـي فـي 

) . ٤٠(تبعده عن مصر حملة بریطانیة عسكریة حالة یرثى لها ، وكان على وشك أن
لاحظ مالكولم تلك المتغیرات لهذا عقد نیته على جعل التوصل إلـى معاهـدة تجاریـة هـي الغـرض 

ضافة امتیازات . الظاهري لبعثته  ٕ وبقلیل من الصعوبة تمكن من تثبیت كل امتیازات الشركة السابقة وا
ولكنـه حـین عـرض مسـألة % ١إلـى ٤لسلع المصدرة من جدیدة منها تخفیض الضریبة السابقة على ا

التنـــازل عــــن جــــزر قشــــم وهنجـــام وخــــارج ، التــــي كلــــف بهـــا بحســــب تعلیمــــات الحــــاكم العــــام ، والإذن 
حــاول أن لا یظهـر الاهتمــام ( بتحصـینها ، واجــه المصـاعب والمعارضــة الشـدیدة علــى الـرغم مــن انـه 

فـي معارضـتهم لـذلك الطلـب وعبـر مـرزا شـفي عـن فقد تصلب الوزراء الفرس ) وكأن القضیة عرضیة 
إدراكـــه لخطـــورة التنـــازل عـــن أیـــة بقعـــة فارســـیة وذكـــر لمـــالكولم بـــأن حصـــول الشـــركة علـــى دیـــة جزیـــرة 
ســیتبعه فــي وقــت قصــیر الإخضــاع التــدریبي لأرجــاء فــارس الأخــرى علــى غــرار التوســع الــذي حقتتــه 

) . ٤١(الشركة في الهند 
را فـــي وجـــه ذلـــك الإصـــرار إلـــى إســـقاط ذلـــك الموضـــوع وعلیـــه وجـــد مـــالكوم نفســـه مضـــط

وتحــول إلــى مســألة عقــد معاهــدة سیاســیة وتــم التوصــل إلــى مســودة معاهــدة تعهــد فیــه الطرفــان 
بعدم تقدیم المساعدة والدعم إلى أعـداء أي مـن الطـرفین وتعهـد الشـاه بـأن لا یعقـد صـلحا مـع 

كم الأفغــاني بــأي هجــوم جدیــد علــى زمــان شــاه طالمــا كــان یهــدد الهنــد ، وفــي حالــة قیــام الحــا
وبالمقابـل تعهـد مـالكوم بقیـام الحكومـة ) بجـیش یطـیح بالجبـال ( الهند فانـه سـیهاجم ممتلكاتـه 

فـي أي وقـت تتعـرض فیـه فـارس ) بأقصى ما تسـتطیعه ( البریطانیة بمساعدة فارس بالسلاح 
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تعـاون مــع القـوة البحریــة إلـى هجـوم أفغــاني أمـا فیمــا یتعلـق بالفرنســیین فقـد وافــق الشـاه علــى ال
د البریطانیــة فــي مقاومــة أي ظهــور لقــوة عســكریة فرنســیة فــي الخلــیج العربــي وتعهــد بــان یقــو 

ووعــــد مــــالكوم مــــن جانبــــه بــــأن تقــــوم الحكومــــة ). ٤٢)بنفســــه أو یرســــل جیشــــا لطــــردهم منــــه
لتین وفـي كـلا الحـا. البریطانیة بتزوید الجیش الفارسـي بالسـلاح أذا ماهـاجم الفرنسـیون فـارس 

لـــم یشـــر مـــالكولم إلـــى تقـــدیم المســـاعدة المالیـــة حیـــث رأى مـــن غیـــر الضـــروري فـــي مثـــل تلـــك 
كمــا أن مــالكوم تجنــب بعنایــة أعطــاء أیــة ضــمانات محــددة بــدعم . الظــروف أن یشــیر ألیهــا  

مـن الطبیعـي أن ( فارس في حالة نشوب نزاع مع روسیا وبدلا عنها وعد بكلمات عامـة بأنـه 
وأكـــد الشـــاه موقفـــه بـــالتزام ) . ن تســـمح بتعـــریض حلیفاتهـــا فـــارس للنهـــب بریطانیـــا العظمـــى لـــ

منــع بموجبــه الفرنســیین مــن ١٨٠١كــانون الثــاني١الجانــب البریطــاني بإصــداره فرمانــا فــي 
). ٤٣) (وضع أقدامهم على الساحل الفارسي من الخلیج تحت طائلة الموت (
وغــادر مــالكوم طهــران . تجاریــة والسیاســیة كــانون الثــاني م التوقیــع علــى المعاهــدتین ال٢٨وفــي 

الطریقــة الوحیــدة التــي بقیــت لــي مــن : ( مباشــرة بعــد ذلــك وكانــت مغادرتــه الســریعة تلــك حســب تعبیــره 
) .اجل الإسراع في انهاء مفاوضات تصبح في في كل لحظة أكثر صعوبة 

الانطباع الذي خرج وكانت ستمتد الو وقت غیر محدد بسبب روح المكایدة للوزراء الفرس  وكان
فقــد خســرت فــارس . بــه مــن طهــران وهــو القلــق المتزایــد للشــاه مــن التهدیــد الروســي لحــدوده الشــمالیة 

، وكـــاد الموقـــف أن یكـــون أكثـــر ســـوءا لـــولا وفـــاة ١٧٩٦جورجیـــا علـــى اثـــر الغـــزو الروســـي فـــي ســـنة 
) ٤٤(توسع الروسي مؤقـت مما أدى إلى ترك ال. الإمبراطورة كاترین في تشرین الثاني من تلك السنة 

وأســفرت محــاولات الشــاه لاســترجاع جورجیــا عــن الفشــل وكــان اشــد مــا یقلــق لشــاه عــودة روســیا إلــى . 
سیاستها التوسعیة على حساب الأراضي الفارسیة ومما لاشك فیه أن من أهم نجاح مالكولم في فارس 

ي إیقـاف الأطمـاع الروسـیة فـي تلهف البلاط الفارسي لتأسیس علاقات ودیة فـي أیـة قـوة قـد تسـاعده فـ
أما بالنسبة إلى مالكولم فأن الشيء المقلق الذي یحمله التغلغل الروسي في أسیا كما عبر عن . برده 

هــو التهدیــد :( مــارس ٢٣ذلــك فــي رســالته إلــى اللــورد الجــین الســفیر البریطــاني فــي القســطنطینیة فــي 
) .الذي سیمثله یوما ما للحكم البریطاني في الهند 

سـلك مـالكولم فــي طریـق عودتــه طریـق بغــداد وكـان یحمــل رسـالة مــن الحـاكم العــام لباشـا بغــداد ، 
لقي أقصى درجـات الحفـاوة فـي طریـق تقدمـه وأصـر الباشـا علـى ( مارس عبر الحدود حیث ١٥وفي 

فـي و ) . أن تتحمل الدولة نفقات البعثة مما یدل على نیته في أن یتقبـل بسـرور حلفـا مـع البریطـانیین 
لقائه بسلیمان باشا قدم ألیه الهـدایا وحصـل منـه علـى وعـد ببـذل الاسـتعدادات للوقـوف بوجـه أي غـزو 

) . ٤٥(فرنسي 
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ن قبــل باشــا بغــداد إلــى جهــود ویرجــع جانــب كبیــر مــن الاهتمــام والترحیــب الــذي لقیــه مــالكولم مــ
عـدها الباشـا انحـدرت بـه فـي وبعد تلك الزیـارة القصـیرة لبغـداد غادرهـا إلـى البصـرة فـي سـفینته أ. جونز

كـوفرنر ( ینة نیسـان ، ومنهـا غـادر إلـى بومبـاي علـى مـتن السـف٨نهر دجلة حیث وصل البصـرة فـي 
. منه١٤في ) دنكان 

، بعـــد ثمانیـــة وعشـــرین شـــهرا مـــن مغادرتـــه لهـــا ١٨٠١مـــایس ١٨وصـــل مـــالكولم بومبـــاي فـــي 
بــالرغم مــن عــدم تقیــده بحرفیــة التعلیمــات وحظیــت اجراءاتــه فــي فــارس بالموافقــة الكاملــة مــن ولزلــي  ،

الموجهة ألیه وبخاصة فیما یتعلق بالمعاهدة السیاسـیة التـي وضـعت بـدون مـدة محـددة بـدلا مـن ثـلاث 
وفــوجئ الحــاكم العــام إلــى حــد مــا بتكــالیف البعثــة التــي ضــمنتها اغلــب . ســنوات المقــررة فــي الأصــل 

، ولكنــه دافــع عنهــا أمــام اللجنــة الســریة ) بــاون ١٠٠,٠٠٠حــوالي ( التقــدیرات بحــوالي ملیــون روبیــة 
فقـد تـم تأسـیس اتصـال وثیـق مـع فـارس ولامتیـازات قیمـة ثـم . على أساس ما حققه مـالكولم مـن نجـاح 

التي أعطت الحكومة البریطانیة عملیا الاسـتعمال غیـر المفیـد للمـوانئ ( تأمینها في المعاهدة التجاریة 
) .٤٦()الشرقي من الخلیج العربيلساحلالفارسیة والهیمنة الكلیة على ا

، بفوائد بارزة للبریطانیین في الشرق فتحت ١٨٠٢جاءت حروب الثورة الفرنسیة إلى نهایتها في 
حوافز الخوف الذي سببته مخططات بونابرت الشرقیة ، نجحت بریطانیا في خـلال ثـلاث سـنوات مـن 

سـیطرتها علــى الهنـد ومــد نفوذهـا الــى فـي توســیع ) ١٨٠١-١٧٩٨( نشـاط سیاســي وعسـكري لایلــین 
الخلــیج العربــي والبحــر الأحمــر ولــدى حكــام طهــران وبغــداد ومســقط منهیــة بــذلك مایحتمــل مــن تهدیــد 
فرنســي للهنــد وفــي الوقــت ذاتــه قامــت بریطانیـــا بمحــاولات مركــزة ضــد الجــیش الفرنســي المعــزول فـــي 

وصـلت الرسـائل الرسـمیة ١٨٠١ط شـبا٦ففـي . البحر المتوسط والبحـر الأحمـر : مصر من جهتین 
مـــن لنـــدن إلـــى كلكتـــا معلنـــة عـــن تحـــرك حملـــة الجنـــرال ابركرمبـــي إلـــى مصـــر ، مطالبـــة الحـــاكم العـــام 

وعلـــى الأثـــر تقـــدمت القـــوة البریطانیـــة مـــن الهنـــد بقیـــادة . بإرســـال حملـــة عســـكریة مســـاعدة مـــن الهنـــد  
ت زحفهـــا مـــع مجـــرى النیـــل ، وبعـــد ان ســـیطرت علـــى مصـــر والســـویس وأملـــBAIRDالجنـــرال بیـــرد 

أب ، بعد ستة أسابیع من استسلامها لهتشنسـن الـذي خلـف ابركرمبـي ١٠باتجاه القاهرة فوصلتها في 
الـذي MENONفي القیادة ولكن في وقت مناسب للضغط على قائد القوات الفرنسیة ، الجنرال مینـو 

مــن الســـنة التالیـــة :الخاتمـــة. ١٨٠١أیلـــول ٣لــم یعـــد بمقــدوره المقاومـــة فـــي الإســكندریة فأستســـلم فــي 
وبســبب مــا تعــرض لــه الطرفــان مــن أنهــاك وخســائر  ، تــم التوصــل إلــى معاهــدة للصــلح بــین بریطانیــا 
وفرنسا في أمیان ، ومع انه كان صلحا قصیر الأمـد ألا انـه شـكل نهایـة للمرحلـة الأولـى مـن الصـراع 

كثر نشاطا ، وامتد لیشمل مناطق واسـعة بین الطرفین ، ألا أن ذلك الصراع لم یلبث أن تجدد بشكل أ
). ٤٧(وكان الخلیج العربي احد مسارحه 
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:الخاتمة 
.ومن خلال ما تقدم یمكن أیجاز أھم الدلالات التاریخیة والسیاسیة بالمحاور التالیة

١  _

ا ومنذ قرون خلت محط انظاروصراع الدول الاستعماریة المختلفة من اجل الاستحواذ على مھم جعلھ

.تكالب عدید الدول الاستعماریة على غزوھا بین الحین والأخر 

على ضوء المجریات وما تم ا_ ٢

أن ( أیضا في الوصول إلى تحقیق
) تأتي متأخرة خیرا من أن لاتاتي أبدا 

الدخول إل

.السیاسة العثمانیة بعجلة الاقتصاد والسیاسة البریطانیة مع مر الأیام

٣ _

.والاقتصادي 

الإدارة البریطانیة _ ٤

.اري متربص في ھذه المنطقة الحیویة من العالم منافس استعم

٥ _

.الشعوب من جھة أخرى
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:  ر العربیة والأجنبیةالمصاد

 ١٩٣٥الطریق إلى الھند،  بغداد، –عبد الفتاح إبراھیم .
 كامل المشھداني ، حقائق عن الجنوب العربي ونضال عدن .
١٨٥٦-١٧٩٨–البریطانیة –كیلي ،العلاقات العمانیة . بي . جون .
 حل العربي بریطانیا وأمارات السا–عبد العزیز عبد الغني إبراھیم .
د .

. ١٩٦٦بغداد ،
١٩١٤صالح زكي ، العراق وبریطانیا حتى عام . د

.١٩٦٧الاستعماري ،
١٨٢٠–١٧٤٧. د

١٩٦٧ .
صلاح العقاد ، التیارات السیاسیة في الخلیج العربي ، القاھرة . د .
 المصدر نفسھ .
د .

. العربي 
 المصدر نفسھ .
 ١٩٧٨، ، بغداد١٨٣١-١٧٥٠في العراق ،علاء موسى زكي ، حكم الممالیك .
 المصدر نفسھ .  .
د .

. وأثرھما على الخلیج العربي ١٨-١٧
 المصدر نفسھ .
عبد الأمیر محمد أمین ،أضواء على تاریخ الخلیج العربي الحدیث . د .
ر نفسھ المصد .
١٩٧٣یرانیة في الخلیج العربي ، جمال زكریا قاسم ، الادعاءات الإ. د .
 المصدر نفسھ .
 قرن الثامن في ال اق  عر ل لى ا ثره ع ارسي وأ ني الف ثما لع اع ا لصر اظم، ا علاء موسى ك

. عشر
 ،المصدفارس .
١٩٧٦، بغداد ،صبري فارس ، دراسة في الجغرافیة السیاسیة في الخلیج العربي .
 المصدر نفسھ .
١٩٦٩سید نوفل ، الخلیج العربي الحدود الشرقیة للوطن العربي ، بیروت ، . د .
 ، ١٩٥٩جان جاك ، الخلیج العربي ، ترجمة نجدة ھاجر، بیروت .
 المصدر نفسھ .  .
 ، ١٩٩٣عبد القادر زلوم ، عمان و الأمارات السبع ، بیروت .
 المصدر نفسھ . .


. ١٩٩٧جامعة الكویت ، 
 المصدر نفسھ .
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
. ١٩٨٢جامعة الكویت ، 

 المصدر نفسھ .  .


. ١٩٨٣أطروحة دكتوراه ، جامعة الكویت ، 
 المصدر نفسھ .  .


. ١٩٨٨، جامعة الكویت ، حتى مطلع القرن العشرین ،رسالة ماجستیر
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ABSTRACT:

This research is a review or a demonstration for the primary British military invasion in
the Arabic gulf region specially after the reduce of the Dutch control in that
remarkable important trading region, so there was no doubt that a foreign force shall
be arose in that region to take the Dutch position which was in control for more than a
century, so the French arouses with their napoleons imperial point of view and the
British with their remarkable economist strategic horizon to struggle and fight each
other for a piece of the gulf region with all its bounties.

Both of them (the French and the British) was doing their best to enter that vital
region according to two mechanisms: the first one is to use their military forces and
the second is to compromise politically or financially with the leaders of the Arab

In the first chapter of this research we showed the primary stages of the British
invasion in the Arabic gulf and their struggle against the French Armada to force their
military presence within that region.

In the second chapter we had studied the nature of the British invasion of Persia
taking advantage of the financial and political

Conditions at that important era.

The third chapter sought in the British invasion of Iraq especially the vital port of al-
basrah then the gradual approaching Baghdad

The center of Ottoman government in Iraq back then.

The Researcher- FarisIbrahem Al-katib

Master researchs in Modern History

Epilogue:

In the current research we can summarize the most important historical and political
landmarks into:

1.the Arab gulf region with all its nature resources and the strategic geographic
position make it in the sight of multiple   imperial nations those as a pray for their
greedy nature those struggled and fight to poses it’s bounties and take advantage of
its strategic position and fortunes for centuries, that’s the fact that demonstrate the
competition of among those nations to invade it along the time.

2.in the spotlight of what been demonstrated and reviewed of the historical facts in
the theme of this research we can clearly see that the British political mind is the most
successful one in reading the political area with high level of efficiency according to
long ranges of planning time tables, they are the most successful of all to achieve  and
accomplish all their goals no matter how much time it may takes like the English
saying “it’s better late than never) that fact demonstrate for us how the British took
advantage of the political and commercial gap left the Dutch in the region which was
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the secret of their success to achieve their hard political goals in spite of the presence
of the Ottoman giant and how they use their keen political sense to achieve those
goals and.

3. The successes of the diplomac  cor ps  in deal ing wi th the regi on publ ic especi al ly
the Arabic tribes with the successful politician proficiency and the real investor, they
gave them the liberty to choose and practice their religion and tribe leadership, their
focus was on the political and financial factors.

4.The management was very skillful when it comes to choose their intelligence agents
and politicians those been sent to the Arabic region that is the secret of their set of
fast and followed up political and financial successes of the British government in the
Arabic gulf region in spite of all the imperial competitors in that vital region.

5. The Bris h ma nageme nt  wa s dependi ng i n i ts pol i tical work on the intelligence
logistic and high level of information gathered from all the countries they intend to
deal with, they were sending multiple kinds of specialists in all professions like doctors
or relics experts to gather to collect as much as possible of needed information about
those countries or people, that has remarkable importance to ease the mission of the
British government in one hand and to put the successful solutions to deal with the
people of those countries on the other.
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